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ملخص

الدســاتير هــي بطبيعتهــا سياســية بقــدر مــا هــي مواثيــق تنظيميــة مــن المفتــرض أن تعكــس ديناميكيــات الســلطة وعلاقــة الدولــة 
والمجتمــع. يجــب علــى الدســاتير أن تــؤدي وظيفتيــن بشــكل جيــد، لكنــه نــادراً مــا تقــوم بذلــك. أولًا، يجــب أن يعكــس إلــى حــد مــا 
توزيــع الســلطات السياســية القائمــة وتمثيلهــا الاجتماعــي وإلا فلــن يكــون أمامهــا ســوى فرصــة ضئيلــة للحصــول علــى التصديــق 
البرلمانــي والقبــول الشــعبي. وتتمثــل الوظيفــة الثانيــة فــي قــدره الدســاتير علــى اســتيعاب التغييــرات المســتقبلية فــي توزيــع الســلطة 

السياســية والتغيير/التطــور المجتمعــي، وإلا ســيصبح بــلا جــدوى ويكــون الانهيــار مصيــره فــي وقــت قصيــر.

إن العمل على كتابة دســتور يؤدي وظائفه الأساســية مهمة ليســت ســهلة في الظروف العادية وتصبح أكثر صعوبة في خلال 
فتــرات الانتقــال والاســتقطاب السياســي والمجتمعــي. إن التقلبــات السياســية فــي أعقــاب انهيــار النظــم الاســتبدادية أو فــي خضــم 
الحمــاس الثــوري يعنــي أنــه ليــس مــن الممكــن بعــد تحديــد وزن وقــوة الفصائــل والأحــزاب السياســية المختلفــة. كمــا أن الاندفــاع نحــو 
تقييــد البيئــة السياســية المتغيــرة مــا بعــد الانتفاضــات والثــورات الشــعبية مــن خــلال مجموعــة مــن القواعــد يــؤدي حتمــاً إلــى منــح 
امتيــازات لبعــض القــوى علــى حســاب آخــرى، ممــا يفاقــم مــن عــدم الاســتقرار فــي المرحلــة الانتقاليــة ويزيــد مــن هشاشــة الدســاتير.

بــرزت التحديــات فــي عمليــة كتابــة الدســاتير فــي أوقــات التقلبــات السياســية فــي دســتوري 2012 و2014 فــي مصــر. ألغــي 
الأول بعــد 7 أشــهر فقــط مــن اعتمــاده عقــب إقالــة الرئيــس محمــد مرســي مــن منصبــه وخضــع الثانــي لتعديــلات مهمــة فــي عــام 
2019 — بعــد خمــس ســنوات فقــط مــن التصديــق عليــه. تركــز هــذه الورقــة علــى عمليــة كتابــة الدســتور فــي مصــر فــي عامــي 
 2012 و2014، وهــي ليســت تحليــلًا أو حكمــاً علــى المــواد الدســتورية أو دراســة مقارنــة لمــا أخفــق هــذان الدســتوران فــي تحقيقــه.

.)SIPRI( باحث رئيسي في برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام *

كُتبت هذه المقالة في كانون الثاني/يناير 2023.



بــل تحاجــج الورقــة أن كل مــن الدســتورين بــرزا كحــل وســط بيــن تحالفــات سياســية معينــة. بمــرور الوقــت، وبالنظــر إلــى طبيعــة 
فترات الانتقال السياســي، اكتســبت بعض المجموعات في هذه الائتلافات ســلطة سياســية وشــعبية أكبر في حين تضاءل حجم 
وقــوة البعــض الآخــر. أصبحــت التنــازلات والحلــول الوســط غيــر مقبولــة حيــث فرضــت المجموعــة )المجموعــات( الأكثــر نفــوذاً 

إجــراء مراجعــة وإعــادة كتابــة للقواعــد، بينمــا لــم تكــن المجموعــات الأضعــف قــادرة علــى ردع ومجابهــة الانتهازيــة السياســية.

الكلمات المفتاحية: العالم العربي، الثورات، الدستور، مصر، سياسة، 2011، قانون دستوري.
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المقدمة

الدســاتير ليســت فقــط لتقييــد الســلطة والحــد منهــا؛ بــل هــي أيضــاً لتمكيــن النــاس العادييــن فــي )نظــام( ديمقراطيــة 

والســماح لهــم بالســيطرة علــى مصــادر القانــون وتســخير جهــاز الحكومــة لتلبيــة تطلعاتهــم المشــروعة. هــذه هــي 
النظــرة الديموقراطيــة للدســاتير، غيــر أنهــا ليســت النظــرة الدســتورية.1

لأكثــر مــن عقــد منــذ عــام 2010، شــهدت العديــد مــن الــدول العربيــة مزيجًــا مــن الثــورات والثــورات المضــادة والحــروب الأهليــة 

والتهجيــر والدمــار علــى نطــاق لــم يســبق لــه مثيــل. ولا يــزال البعــض منهــا، إن لــم يكــن كل هــذه الــدول، يعانــي مــن هــذه العواقــب 

بدرجــات متفاوتــة. غيــر أن السياســات الســلطوية للأنظمــة الحاكمــة كانــت أحــد القواســم الرئيســية المشــتركة للانتفاضــات الشــعبية 

التــي اجتاحــت العالــم العربــي فــي مراحــل مختلفــة خــلال العقــد الماضــي. بــرزت هــذه السياســات فــي العديــد مــن النتائــج السياســية 

والاجتماعيــة والاقتصاديــة - بــدءاً مــن القوانيــن المختلفــة التــي تقمــع الحريــات وتســيطر علــى المجــال العــام وتبــرر الاســتبداد باســم 

الأمــن، وصــولًا إلــى السياســات الاقتصاديــة التــي وسّــعت فجــوة الثــروة وخلقــت الاحتــكارات وحكــم القلــة الأوليغاركيــة وأفقــرت معظــم 

النــاس بــدلًا مــن إنشــاء شــبكات أمــان اجتماعــي وأنظمــة رعايــة اجتماعيــة. فــي حيــن أن تجــارب دول المنطقــة اختلفــت فــي بعــض 

ظروفهــا ونتائــج الانتفاضــات والدعــوات للتغييــر، فقــد تضمنــت جميعهــا شــكلًا مــن أشــكال التعديــلات الدســتورية )المغــرب والأردن 

علــى ســبيل المثــال( أو دســاتير “جديــدةً” )تونــس ومصــر وســوريا( لإرضــاء الشــعب مــا بعــد الانتفاضــات.

يمكــن القــول إن مصــر هــي الدولــة صاحبــة أكبــر عــدد مــن الإعلانــات الدســتورية والتعديــلات والمواثيــق الصــادرة فــي المنطقــة 

)وخاصة بين عامي 2011 و2019(. فقد انقضى 100 عام على إصدار أول دستور لمصر في 19 نيسان/أبريل 1923. 

شــهدت الفتــرة بيــن 2011 و2019 تغييــرات دســتورية مهمــة فــي مصــر، تعكــس المشــهد السياســي المعقــد والمتغيــر فــي البــلاد. 

لقــد كانــت هــذه التغييــرات مدفوعــة بسلســلة مــن الأحــداث، بمــا فــي ذلــك الانتفاضــات العربيــة وصعــود وســقوط جماعــة الإخــوان 

المســلمين، والمعارضــة المدنيــة الضعيفــة، والــدور والقــوة الهائلــة الجيــش، ومــا تلــى ذلــك مــن توطيــد للســلطة فــي يــد الرئيــس عبــد 

الفتــاح السيســي. إلا أن هــذه المحــاولات المختلفــة لإصــلاح الإطــار القانونــي الأعلــى ومبــادئ الدولــة لا يبــدو أنهــا دفعــت البــلاد 

نحــو حكــم أكثــر تمثيــلًا وقائمــاً علــى الحقــوق. فــي الواقــع، هنــاك مــا يكفــي مــن الأدلــة، لا ســيما فــي العقــد الماضــي، التــي تظهــر 

عــودة الاســتبداد وترســيخ حكــم الفــرد / المؤسســة والاســتخفاف المســتمر بالحريــات والحقــوق التــي أقرهــا الدســتور.

كانــت عمليــة وضــع الدســتور، حتــى قبــل 100 عــام، مليئــة بحســابات وديناميكيــات الســلطة بيــن القــوى السياســية المختلفــة 

والنخــب داخــل الحكومــة وخارجهــا، مــع ايــلاء اعتبــار محــدود لمــا يعتقــده او يريــده المواطنــون. علــى ســبيل المثــال، اســتخدم 

الملــك حــق النقــض علــى النســخة الأولــى مــن دســتور عــام 1923 التــي قدمتهــا لجنــة صياغــة الدســتور فــي نهايــة عــام 1922 

واســتبدلها بنســخة معدلــة حافظــت علــى بعــض الســلطات فــي يــد النظــام الملكــي )مثــل إقالــة مجلــس النــواب(. علــى الرغــم مــن 

Jeremy Waldron, Political Theory: Essays on Institutions (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2016), 43.  1
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الإشــادة بطبيعتهــا الليبراليــة والتقدميــة، كانــت عمليــة صياغــة وثيقــة عــام 1923 مــن الأعلــى إلــى الأســفل، مــن خــلال لجنــة مــن 

نخبــة السياســيين والبرلمانييــن والقانونييــن، وقــد قاطعهــا حــزب الوفــد )أكبــر حــزب فــي مجلــس النــواب والأكثــر شــعبية فــي ذلــك 

الوقــت(. وقــد ذكــر الوفــد ســببين، الأول هــو عــدم تخصيــص مقاعــد كافيــة فــي لجنــة الصياغــة والثانــي هــو تفضيــل الحــزب أن 

يصــاغ الدســتور مــن قبــل جمعيــة تأسيســية منتخبــة. كان الســبب الأخيــر سياســياً علــى الأرجــح، اســتناداً إلــى شــعبية الحــزب 

واعتقــاده بــأن لجنــة منتخبــة ســتمنحه الســيطرة علــى عمليــة الصياغــة ضــد النفــوذ الملكــي الســائد فــي ذلــك الوقــت.

يثيــر المثــال المختصــر حــول ظــروف وكتابــة دســتور عــام 1923 العديــد مــن الأســئلة حــول كيــف ومــن يجــب أن يكتــب الدســتور؛ 
ومــا هــي الديناميكيــات السياســية وكيــف يمكــن مراعاتهــا وكيــف تؤثــر فــي عمليــة كتابــة الدســتور؛ وإلــى أي مــدى ينبغــي أن تكــون 

العملية شاملة وممثلة للقوى المختلفة وما هي الطرق الممكنة لإشراك المواطنون. تبقى كل هذه الأسئلة وغيرها قضايا مركزية 

فــي عمليــة صياغــة الدســتور اليــوم وتختلــف الإجابــات مــن تجربــة إلــى أخــرى، ولكــن مــن الواضــح أن هنــاك اتفــاق مــن حيــث المبــدأ 

علــى أنــه كلمــا تــم تخصيــص المزيــد مــن الوقــت لبنــاء إجمــاع تصاعــدي والتغلــب علــى الأخطــاء الفادحــة الســابقة )خاصــةً فــي ظــل 

الحكم الاســتبدادي وفي المجتمعات المتنوعة / الطائفية(، كلما زادت احتمالية احترام الميثاق والتقيد به نســبياً.

تركــز هــذه الورقــة علــى عمليــة كتابــة الدســتور فــي مصــر فــي عامــي 2012 و2014، وهــي ليســت تحليــلًا أو حكمــا علــى 

المواد الدســتورية أو دراســة مقارنة لما أخفق هذان الدســتوران في تحقيقه. وهي تحاجج أن كل من الميثاقين برزا كحل وســط 

بيــن تحالفــات سياســية معينــة عابــرة. بمــرور الوقــت، وبالنظــر إلــى طبيعــة فتــرات الانتقــال السياســي، اكتســبت بعــض الفصائــل 

فــي هــذه الائتلافــات ســلطة سياســية أكبــر وأقــوى بينمــا تضــاءل حجــم البعــض الآخــر. أصبحــت التســويات والاتفاقــات الضمنيــة 

غيــر مقبولــة، حيــث أجبــرت المجموعــة )المجموعــات( الصاعــدة الأكثــر قــوة علــى مراجعــة القواعــد، ولــم تكــن المجموعــات 

الأضعــف قــادرة علــى ردع الانتهازيــة السياســية. يمثــل دســتوري مصــر لعامــي 2012 و2014 نمــاذج هامــة لمــا تعيشــه الــدول 

من تحديات أثناء وضع الدســاتير في أوقات التقلبات السياســية. ألغي الأول بعد 7 أشــهر فقط من اعتماده بعد إقالة الرئيس 

محمــد مرســي مــن منصبــه وخضــع الأخيــر لتعديــلات مهمــة فــي عــام 2019 - بعــد خمــس ســنوات فقــط مــن التصديــق عليــه.

تنقســم الورقــة إلــى مقدمــة وقســمين رئيســيين وخاتمــة. يعــرض القســم الأول لمحــةً موجــزةً وعامــةً عــن المعانــي المختلفــة للدســتور 

وعمليــة صياغتــه، بينمــا يســتعرض القســم الثانــي عــن كثــب مصــر بعــد عــام 2011، ويســلط الضــوء علــى الديناميكيــات 

السياســية والبيئــة المتغيــرة التــي تؤثــر فــي عمليــة كتابــة الدســتور. يجمــع النقــاش والســرد بيــن الحجــج الأكاديميــة والسياســة 

الواقعيــة التــي فرضتهــا التغيــرات، مــع إبــراز الــدور الحاســم الــذي تلعبــه التحالفــات والمفاوضــات والتســويات فــي عمليــة وضــع 

الدســتور وعواقبهــا المحتملــة طويلــة الأمــد علــى الهيــاكل القانونيــة والسياســية للدولــة. إنــه تذكيــر بــأن الدســاتير، باعتبارهــا أعلــى 

قانون في البلاد، لا ينبغي الاســتعجال فيها، ويجب أن تكون استشــارية ومدركة للديناميات السياســية القائمة وأن تتيح مجالًا 

للحــوار والتعامــل التغييــرات المســتقبلية التــي تطــرأ مــع تطــور المجتمعــات.
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القسم الأول: الدستور: المعنى والعملية

أولاً: المعاني المختلفة للدستور

لمصطلــح دســتور )Constitution( اســتخدامان ومعنيــان بحســب هانــا بيتكيــن )Hanna Pitkin(. يســتخدم الأول باعتبــاره 

“الإحســاس بالتكويــن أو التركيــب الأساســي” كلبنــات أساســية لشــيء مــا، بمــا فــي ذلــك تشــكيله وخصائصــه. ويمكــن أن ينطبــق 

هــذا علــى المســتوى الفــردي )التركيــب الجســدي والمــزاج علــى ســبيل المثــال( ومســتوى المجتمــع )طبيعــة وروح النــاس ونتائــج 
التكيــف الاجتماعــي والتاريــخ(. فــي جوهــره، يصبــح هــذا أكثــر مــن غيــره وصفــاً لمــن نحــن ومــاذا نحــن بــدلًا ممــا لدينــا.2

علــى الأقــل، هــذا مــا تعتقــد بيتكيــن أن أرســطو قصــده وأظهــره فــي كتابــه “دســتور أثينــا”، حيــث أنتــج تاريخًــا للمدينــة يســلط 

الضــوء علــى طريقــة الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية المشــتركة، وليــس فقــط مجموعــة مــن القوانيــن الأساســية. وبالتالــي ليــس 

مــن المســتغرب أن يكــون القاضــي والباحــث المصــري الشــهير طــارق البشــري صاحــب وجهــة نظــر مماثلــة. فهــو يعتقــد أن 

القانــون الدســتوري هــو الشــكل القانونــي الأكثــر قربــاً وتشــابكاً مــع السياســة والحيــاة السياســية. ويعتبــر أن المشــاركات السياســية 
وديناميكيــات الســلطة هــي التــي ’تشــكل‘ الأطــر القانونيــة للأمــم.3

أمــا المعنــى الثانــي، فهــو وظيفــي أكثــر مــن كونــه وصفيًــا، باعتبــاره “فعــل أو نشــاط التأســيس — أي تأســيس وتأطيــر وتشــكيل 

شــيء مــا مــن جديــد.” إنــه مــا نفعلــه أو يمكننــا فعلــه “للابتــكار، لكســر السلســلة الســببية للعمليــة وإطــلاق شــيء جديــد.” وبهــذا 

المعنــى، يجــب أن يُنظــر إلــى الدســاتير المكتوبــة باعتبارهــا تمثــل “إبداعــات بشــرية ومنتجــات تقليديــة وخيــارات وتاريــخ محــدد 
لشــعب معيــن و)دائمــاً تقريبــاً( صــراع سياســي يفــوز فيــه البعــض ويخســر آخــرون.”4

إن الدســاتير )أو القوانيــن الأساســية فــي بعــض البلــدان( سياســية بطبيعتهــا بقــدر مــا هــي مواثيــق تنظيميــة مــن المفتــرض أن 

تعكــس ديناميكيــات المجتمــع والدولــة والعقــد الاجتماعــي، وهــي تُعتبــر قوانيــن عُليــا “تصــف المبــادئ الأساســية للدولــة وهيــاكل 

وعمــل الحكومــة والحقــوق الأساســية للمواطنيــن.”5 وبينمــا يختلــف محتــوى وطبيعــة وعمليــة كتابــة هــذه الوثائــق، فقــد أصبــح مــن 

المتعــارف عليــه أن تكــون ملزمــة للجميــع؛ وتكتســب مشــروعيتها مــن الدعــم الشــعبي الواســع؛ ونعمــل علــى تكريّــس المبــادئ 

الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان؛ وتصــف هيــكل الدولــة ومؤسســاتها وعلاقاتهــا ببعضهــا؛ وأن يصعــب تغييرهــا وتعديــل موادهــا 

بشــكل أحــادي. لذلــك فــإن وضــع الدســاتير فــي بعــض الأحيــان عمليــة ومعركــة شــاقة.

Hanna Fenichel Pitkin, “The Idea of a Constitution,” Journal of Legal Education 37, no. 2 (1987): 168.  2
طارق البشري، ”النظام الدستوري بين السياسة والقانون،“ الدستورية 4، العدد 9 (2006): ص 27 .  3

Pitkin, “The Idea of a Constitution.”  4
 Elliot Bulmer, What is a Constitution? Principles and Concepts, International IDEA Constitution-Building  5

Pitkin, “The Idea of a Constitution.”
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يتوقــع مــن الدســتور أن يــؤدي وظيفتيــن بشــكل جيــد، لكنــه نــادرًا مــا ينجــز ذلــك. أولًا، يجــب أن يعكــس إلــى حــد مــا توزيــع 

الســلطات السياســية القائمة وتمثيلها الاجتماعي وإلا فلن يكون أمامه ســوى فرصة ضئيلة للحصول على التصديق البرلماني 

والقبــول الشــعبي. والوظيفــة الثانيــة هــي قدرتــه علــى اســتيعاب التغييــرات المســتقبلية فــي توزيــع الســلطة السياســية والتغييــر/

التطور المجتمعي، وإلا فســيكون الانهيار مصيره في وقت قصير. ويكتســب الدســتور أهمية أكبر في فترة ما بعد الصراعات 

والحــروب وأثنــاء المراحــل الانتقاليــة. إذ يمكــن أن يشــكّل أداة لتعزيــز المصالحــة الوطنيــة، لا ســيما فــي الــدول التــي تعانــي مــن 
عقــود مــن الاســتبداد والظلــم الاجتماعــي والاقتصــادي وعــدم المســاواة والأقليــات غيــر الممثلــة تاريخيــاً.6

مــع ذلــك، تصبــح عمليــة صياغــة الدســاتير أكثــر صعوبــة خــلال فتــرات الانتقــال الديمقراطــي والاســتقطاب السياســي. إن 

التقلبــات والتغيــرات السياســية فــي أعقــاب انهيــار حكــم اســتبدادي أو فــي ظــل الحمــاس والحركــة الثوريــة يعنــي أنــه ليــس مــن 

الممكــن بعــد قيــاس وزن وقــوة الفصائــل السياســية المختلفــة. كمــا أن الاندفــاع نحــو تقييــد البيئــة السياســية المتغيــرة مــن خــلال 

مجموعــة مــن القوانيــن والمــواد الدســتورية يــؤدي حتمــاً إلــى منــح امتيــازات لبعــض القــوى علــى حســاب البعــض الآخــر، ممــا 

يفاقــم مــن عــدم الاســتقرار فــي المرحلــة الانتقاليــة ويزيــد مــن هشاشــة الدســتور. باختصــار، تتضاعــف التحديــات خــلال المراحــل 

الانتقاليــة والثــورات، خاصــة عندمــا لا يكــون هنــاك إجمــاع و/أو عندمــا تكــون الديناميكيــات المجتمعيــة منقســمة علــى نفســها. 

الوضــع بعيــد عــن أن يكــون مثاليــاً فــي مثــل هــذه الأوقــات.

ثانياً: تصميم الدستور وصياغته

.)Hanna Pitkin( الدساتير تُصنع، لا يعثر عليها.” هانا بيتكين”

يقتــرن التصميــم الدســتوري فــي مفهومــه المعاصــر بالانتقــال مــن أشــكال الحكــم العرفيــة )والتعســفية( إلــى شــكل مكتــوب، والــذي 

ارتبــط تقليديــاً ببنــاء الدولــة القوميــة - لا ســيما تجــارب مثــل الولايــات المتحــدة وفرنســا. لقــد فكّــر الفلاســفة السياســيون فــي ذلــك 

الوقــت فــي المواثيــق المقننــة كأداة لتأصيــل وتوجيــه المصلحــة والمكاســب الذاتيــة إلــى غايــات عامــة أكبــر.

لكــن مــن الفهــم الخاطــئ الاعتقــاد بــأن كتابــة الدســتور هــي، أو يمكــن أن تكــون، ممارســة تكنوقراطيــة تهــدف إلــى الوصــول إلــى 

أفضــل النتائــج الصحيحــة علــى الفــور. إن مصطلــح التصميــم الدســتوري نفســه محــل خــلاف وينطــوي علــى “نمــوذج تكنوقراطــي 

معماري لا يتناسب بسهولة مع الحقائق الفوضوية للمؤسسات الاجتماعية، لا سيما العملية الفوضوية لوضع الدستور.”7 تتأثر 

العمليــة، حتــى فــي وجــود أفضــل النوايــا، بالمصالــح الذاتيــة والتحيــزات المعرفيــة والعواطــف و”تفشــل معظــم التصاميــم الدســتورية 
 فــي خضــم العواقــب غيــر المتوقعــة والأحــداث الخارجيــة غيــر المتوقعــة والمعلومــات الجديــدة التــي تكشــفها الأطــراف المقابلــة.”8

Zaid Al-Ali, Egypt’s Third Constitution in Three Years: A Critical Analysis (Stockholm: International IDEA, 2013).  6
Tom Ginsburg (ed.), Comparative Constitutional Design (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), 1.  7
Ginsburg (ed.), Comparative Constitutional Design, 2; Zachary Elkins, Tom Ginsburg, and James أنظــر:   8

 Melton, The Endurance of National Constitutions (New York: Cambridge University Press, 2009).

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/droi/dv/902_criticalanalysiseg_/902_criticalanalysiseg_en.pdf
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إن العقود من دراسة الدساتير والمؤسسات السياسية لا تزال محدودة وغير حاسمة بحيث يمكن إعداد العلماء والسياسيين على 

حد سواء لفهم كيفية عمل المؤسسات والأفراد والممارسات الاجتماعية الخاصة في بيئات وسياقات معينة.

إن واضعــي الدســتور هــم غالبــاً مــن غيــر الخبــراء، ولكــن مــن المتوقــع أن ينتجــوا وثيقــة تُنظــم عمليــة إنشــاء القواعــد ووظائــف 

الحكومــة وتعبّــر عــن القيــم الأساســية للدولــة والمجتمــع. هنــاك أيضــاً اعتقــاد ضمنــي آخــر بأنهــم )والدســتور( ســيجدون حلــولًا 

دائمــة للصــراع السياســي.9 تســتند أعمــال لجــان كتابــة الدســتور أحيانــا إلــى تكهنــات حــول كيفيــة عمــل المؤسســات المختلفــة 

وتفاعلهــا مــع النظــام السياســي، الــذي يتطــور ويتغيــر فــي معظــم الأحيــان فــي بيئــات سياســية محتدمــة وصعبــة تجعــل التســوية 

أمــراً لا مفــر منــه. كمــا يســتنتج جــون إلســتر، “هنــاك حــالات قليلــة جــداً مــن الاتفاقيــات الدســتورية أو الهيئــات التشــريعية 

التأسيســية التــي تتــداول ‘ فــي حالــة مــن الفتــور’، فــي غيــاب أي أزمــة داخليــة أو خارجيــة ... يبــدو أنــه هنــاك قاعــدة شــبه 
عالميــة بــأن الدســاتير تتــم كتابتهــا فــي أوقــات الأزمــة والاضطــراب.”10

إن الأســئلة حــول مــن يجــب أن يتحكــم فــي عمليــة الصياغــة كانــت دائمــا محــل نقــاش. دعــا الخبــراء الدســتوريون إلــى عــدم 

الاعتمــاد علــى الهيئــات التشــريعية )البرلمــان( لوضــع الدســتور وذلــك للحــد مــن تأثيــر المصلحــة الشــخصية وتحيــزات أعضــاء 

البرلمــان، وبــدلًا مــن ذلــك زيــادة المشــاركة العامــة فــي كتابــة الدســتور. ومــع ذلــك، لا يبــدو أن البيانــات المتاحــة تدعــم الفرضيــة 

القائلة بأنه من شــأن أي من الحجتين توفير دســتور أفضل بالضرورة. تنبع المشــكلة عادةً من حقيقة أن المجالس التأسيســية 

تضــم مجموعــة مختلطــة مــن المشــاركين، مــن الخبــراء القانونييــن ومجموعــات المصالــح الخاصــة والسياســيين وممثلــي المجتمــع، 

وفــي حيــن أن الأصــوات المتنوعــة والتمثيــل أمــر بالــغ الأهميــة، إلا أن الأمــر ينتهــي بوجــود تحــدٍ نظــراً لأن كل عضــو )أو 

مجموعــة( يركــز فقــط علــى دعــم وجهــة نظــر وطلبــات مجموعتــه )عــاده تكــون ضيقــة الأفــقً( وسيســره رؤيتهــا موثقــة فــي إحــدى 

المــواد الدســتورية. لكنهــم لا يســاهمون كثيــراً فــي النقــاش العــام ويميلــون إلــى نســيان أو التغاضــي عــن دمــج آليــات لإنفــاذ المــواد 

الدســتورية. كان هــذا هــو الحــال فــي مصــر، حيــث ركــز واضعــو الدســتور أكثــر علــى المنافســات السياســية الصغيــرة وأعطــوا 

اهتمامــاً محــدوداً للمســاءلة والإنفــاذ. لــذا، ففــي جوهــره، أصبــح الدســتور أداةً تســتخدم لتســوية خلافــات سياســية وخلــق امــر واقــع 

جديــد بــدلًا مــن وثيقــة تخلــق عمليــات وقواعــد للجميــع وتــوازن بيــن الســلطات.

إن تجربــة مصــر فــي صياغــة الدســتور مختلطــة فــي أحســن الأحــوال. طــوال تاريخهــا، كانــت هنــاك بشــكل عــام ثــلاث طــرق 

مختلفــة صاغــت بهــا مصــر دســاتيرها. الأولــى مــن خــلال لجنــة معينــة مــن رأس الدولــة )الملــك او الرئيــس( وعــادةً مــا تضــم   

غالبيــة مــن الخبــراء القانونييــن والسياســيين والمثقفيــن )كمــا فــي دســتور 1923(؛ والثانيــة هــي مــن خــلال لجنــة يُختــار أعضائهــا 

و/أو يرشــحون مــن شــرائح مختلفــة مــن المجتمــع لضمــان تمثيــل أوســع، ولكــن يؤثــر علــى الاختيــارات وبتــم التعييــن مــن قبــل 

Ginsburg (ed.), 4.  9
Jon Elster, “Legislatures as Constituent Assemblies,” The Least Examined Branch: The Role of Legislatures  10

in the Constitutional State, ed. Richard Bauman and Tsvi Kahana (New York: Cambridge University Press, 
2009), 185.
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الســلطة التنفيذيــة )كمــا فــي 2013(؛ والثالثــة هــي لجنــة يختارهــا مجلــس النــواب مــن بيــن أعضائــه )كمــا فــي عــام 1971( 

أو ينتخبهــا باســتخدام مجموعــة مــن المعاييــر لتقليــل التحيــز وضمــان تمثيــل أوســع )كمــا فــي عــام 2012(. وقــد كانــت هنــاك 

طريقــة أخــرى تضمنــت عمليــة صياغــة ذات مســتويين، حيــث تقــوم مجموعــة صغيــرة مــن الخبــراء القانونييــن بإعــداد المــواد 

الأساســية للدســتور، الــذي تتــم إحالتــه بعــد ذلــك إلــى لجنــة أوســع للمراجعــة والمناقشــة قبــل عرضــه للاســتفتاء. عــادةً، تســتخدم 

هــذه الطريقــة الأخيــرة فــي التعديــلات الدســتورية، نظــراً لكونهــا محــدودة مــن حيــث عــدد المــواد وتتبــع نهجــاً مــن الأعلى-للأســفل 

حيــث يقــدم الرئيــس )أو أنصــاره فــي البرلمــان( طلبــاً بهــذه التعديــلات. كانــت هــذه هــي العمليــة فــي أعــوام 1980 و2005 

و2007 و2019. علــى الرغــم مــن كل هــذه الطــرق المختلفــة لصياغــة الدســتور وتعديلــه، فمــن الواضــح أن أيــاً منهــا لــم يجعــل 

حــكام مصــر أكثــر ديمقراطيــة أو خاضعيــن للمســاءلة واحتــرام حقــوق الشــعب.

إن التحــولات الديمقراطيــة الناجحــة هــي نتــاج تــوازن القــوى بيــن جماعــات متعارضــة، إلا أن هــذا التــوازن يجــب أن يوفّــر مســاحةً 

لأعضــاء النظــام الســابقين للعــب دور فــي النظــام الجديــد. يشــير كل مــن ســوزان ألبرتــس )Susan Alberts( وكريــس وارشــو 

)Chris Warshaw( وبــاري آر وينغاســت )Barry R. Weingast(، إلــى أن “الدســترة )الدســتور( يمكــن أن تســهل توفيــر 

التزامــات موثوقــة للديكتاتورييــن، وبالتالــي حثهــم علــى التنحــي.”11 هــذا يفتــرض أن القــوى الديمقراطيــة الصاعــدة يمكنهــا الفــوز 

فــي المرحلــة الانتقاليــة — الأمــر الــذي قــد لا يحــدث — مــن خــلال صياغــة حلــول تقلــل مــن المخــاوف بــدلًا مــن أن تنبــذ 

وتســتبعد أصحــاب الســلطة الســابقين. إن وجهــة النظــر القائلــة بــأن التحــول الديمقراطــي ممكــن فقــط عندمــا يتــم إبــرام اتفاقيــات 
بيــن النظــام القديــم والنخبــة السياســية الصاعــدة، تلقــى قبــولا واســعاً فــي أدبيــات التحــولات السياســية.12

يركــز كثيــراً علــى الدســاتير كأدوات لإرســاء الديمقراطيــة وفصــل الســلطات وحمايــة حقــوق الإنســان والرفــاه الاجتماعــي وأمــن 

الشــعب. يشــرح جينســبيرغ )Ginsburg( هــذا مــن خــلال تســليط الضــوء علــى الفــرق بيــن التصميمــات الدســتورية الجيــدة 

والســيئة ونتائجهــا المحتملــة:

يمكــن للتصاميــم الجيــدة أن تســهل الديمقراطيــة وتكبــح الراديكالييــن الدينييــن؛ ويمكــن أن تشــجع تغييــر المســؤولين 

التنفيذييــن وتعــزز التكيــف المســؤول مــع الظــروف الجديــدة مــن خــلال التعديــلات الدســتورية. مــن ناحيــة أخــرى، 

يمكــن أن تــؤدي التصاميــم الســيئة إلــى تفاقــم الصــراع بيــن المجتمعــات المحليــة وتعزيــز انعــدام العدالــة بحــق 

النســاء؛ ويمكنهــا منــع عمليــات الانتقــال إلــى المؤسســات العليــا؛ كمــا يمكنهــا ســد قنــوات إنصــاف المواطنيــن مــن 
خــلال المحاكــم.13

Ginsburg (ed.), Comparative Constitutional Design, 6.  11

Barbara Geddes, “What Do We Know About Democratization After Twenty Years?,” Annual Review of    12

Political Science 2, no. 1 (1999): 115-144.  
Ginsburg (ed.), Comparative Constitutional Design, 10.  13
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مع ذلك، تظهر التجربة أن الأمر ببساطةٍ لا يتعلق بتصميم جيد أو سيء. الديمقراطية ممارسة وليست مجرد قواعد، ويمكنها 

حتى بوجود أفضل النوايا والسياسيين، أن تتدهور وتنُقلب إلى حكم سلطوي. سلط خوسيه شيبوب )Jose Cheibub( الضوء 

فــي تحليلــه علــى وجــود هيــاكل عميقــة لا يمكــن ملاحظتهــا فــي المجتمعــات قــد تكــون فــي النهايــة هــي التــي تحــدد النتائــج، وليــس 
أي عملية أو مؤسسات مصممة بوعي.14 ويؤكد زيد العلي وجهة النظر هذه بالإشارة إلى أن مصر لديها دائماً قائمة بالحقوق 

والحريــات بالإضافــة إلــى بنــود لفصــل الســلطات لكــن “المشــكلة هــي أن آليــات إنفــاذ هــذه الحقــوق كانــت غيــر كافيــة ابــداً.”15

باختصــار، تلعــب العديــد مــن العوامــل دوراً فــي التصميــم والعمليــة الدســتورية. إن الســياق مــن حيــث ديناميكيــات القــوة والبيئــة 

الاجتماعيــة والتوقيــت والقائميــن علــى الصياغــة كلهــا مكونــات حاســمة تحتــاج إلــى إمعــان النظــر فيهــا وفهمهــا. ويكتســب هــذا 
أهميــة أكبــر خــلال أوقــات الثــورة، التــي تكــون مفعمــة بالنشــوة والآمــال الكبيــرة، وأيضــاً قلــق وتخــوف شــديدين. عــادةً مــا تكــون 

إدارة التصــورات والتوقعــات صعبــة، وتــزداد صعوبــة عندمــا تخــرج المجتمعــات مــن عقــود مــن الحكــم الاســتبدادي وغلــق للمجــال 

العــام والتهميــش. فــي مصــر )وغيرهــا مــن الســياقات المماثلــة(، عــادةً مــا ينتهــي الأمــر بالمنتصريــن إلــى صياغــة الدســتور 

وتحديــد القواعــد، والتــي تبقــى حبــراً علــى ورق مــع تطبيــق محــدود لبعــض المــواد وعــدم اكتــراث بالبعــض الاخــر. كمــا أنهــم أول 

مــن يســتخدم الدســتور لتعزيــز ســلطاتهم وخــرق مبادئــه تحــت مظاهــر ومســميات مختلفــة.

لمصــر تاريــخ فــي اســتخدام الدســاتير للخطابــة السياســية بــدلًا مــن تمكيــن الاســتقلال المؤسســي وفصــل الســلطات وخلــق الرقابــة 

والمســاءلة واحتــرام ســيادة القانــون وحقــوق الإنســان. يبحــث القســم الثانــي مــن الورقــة فــي ســياق وخلفيــة عمليــة صياغــة الدســتور 

فــي عامــي 2012 و2013، ويســلط الضــوء علــى بعــض الأحــداث الرئيســية والجهــات الفاعلــة والآثــار المترتبــة علــى الإطــار 

السياســي والقانونــي فــي مصــر.

القسم الثاني: مصر: أوقات ثورة، أوقات اضطرابات

أعنــي بالثــورة السياســية وقــت التغييــر الســريع، والمضطــرب فــي كثيــر مــن الأحيــان، فــي القــوة النســبية للطبقــات 

الاجتماعيــة والأعــراق والمناطــق والأحــزاب السياســية والمجالــس التشــريعية والجماعــات العســكرية والأنســاب 

الملكيــة أو النبيلــة، ومــا إلــى ذلــك... لاســتمرار عــدم اســتقرار القــوة النســبية هــذه يجــب أن يكــون لــدى مجموعــات 

وأفــراد مختلفيــن تقديــرات مختلفــة لكيفيــة حــدوث ذلــك؛ وإلا، فإنهــا ســتعقد الصفقــات فــي ضــوء مــن ســيفوز 
وبالتالــي ســيحقق الاســتقرار.16

Jose Cheibub, Presidentialism, Parliamentarianism and Democracy (New York: Cambridge University  14

Press, 2007).  
Al-Ali, Egypt’s Third Constitution in Three Years.  15

 Arthur Stinchcombe, “Ending Revolutions and Building New Governments,” Annual Review of Political  16

Science 2, no. 1 (1999): 51.
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باســتقالة الرئيــس حســني مبــارك فــي 11 شــباط/فبراير 2011، كان دســتور عــام 1971 هــو قانــون البــلاد لأكثــر مــن 40 

عامــاً. مــن بيــن الأوامــر الأولــى التــي أصدرهــا المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة الــذي تولــى الســلطة بعــد مبــارك، تعليــق دســتور 

عــام 1971، الــذي كان يُعتقــد أنــه يوفــر الإطــار الاســتبدادي للنظــام.

في الفترة بين عامي 2011 و2019، توجّه المصريون إلى صناديق الاقتراع للتصويت على إعلان دستوري مؤقت )2011( 

ودســتور 2012 ودســتور 2014 والتعديــلات الدســتورية لعــام 2019. احتفظــت هــذه النصــوص المختلفــة بدرجــات متفاوتــة 

بالأســس التــي بنــي عليهــا دســتور عــام 1971، ولا ســيما الســلطة التنفيذية/الرئاســية القويــة، والمســاءلة والرقابــة المحــدودة علــى 

الحكومــة والحكــم، والــدور المحمــي والضخــم للجيــش فــي الحيــاة العامــة، وقائمــة مــن الحريــات المقيــدة بموجــب تشــريعات.

لــم تحــدث هــذه التجــارب المختلفــة فــي فــراغ أو بيئــة اجتماعيــة وسياســية ســلمية. كانــت تتطــور فــي ظــل مســتويات مرتفعــة مــن 

الاســتقطاب والمظالــم وديناميكيــات القــوة المتغيــرة. حتــى دســتور عــام 1971، الــذي اســتمر لأربعــة عقــود، طُــوِّر خــلال فتــرة هامــة 
وطــد فيهــا الرئيــس أنــور الســادات ســلطته. اســتخدم الرئيــس الســادات آنــذاك محاولــة انقــلاب مزعومــة قــام بهــا بعــض مــن مناصــري 

الرئيس جمال عبد الناصر للإعلان عن “ثورة تصحيحية” — في أيار/مايو 1971 — من شــأنها فتح المجال العام والسياســي 

ل ثلاث مرات ديناميكيات السلطة والتي بقيت باستمرار  قليلًا وصياغة دستور دائم جديد. لقد عكس دستور عام 1971 الذي عُدِّ

في يد الرئيس. تســلط التعديلات المختلفة الضوء أيضاً على الحســابات السياســية المتمثلة في رؤية الرئيس والســلطة التنفيذية - 

على سبيل المثال، في عام 1980، أدخل الرئيس أنور السادات تغييراً على المادة 2 لجعل الشريعة مصدراً للتشريع في محاولة 

لاســترضاء التيــارات الإســلامية المتناميــة؛ وفــي عــام 2005، أدخــل الرئيــس مبــارك تعديــل لجعــل الانتخابــات الرئاســية مفتوحــة 

لمترشــحين عــدة إرضــاءً لبعــض الضغــوط الخارجيــة والداخليــة وفتــح البــاب امــام ترشــح ابنــه جمــال مبــارك عندمــا يحيــن الوقــت.

أولاً: ثورة عام 2011 وديناميكيات القوة اللاحقة

على الرغم من عيوبه، إلا أن دستور حقبة الاستبداد 1971 يحتوي على العديد من المواد التي تحافظ على العديد 

مــن الحقــوق والحريــات؛ لــم يكــن التعذيــب عمــلًا دســتورياً. غيــر أن هــذا الدســتور لــم يحــم النــاس مــن التعــدي علــى 

حقوقهم وســلب حرياتهم. يجب أن نســأل إذن: ما هي قيمة صياغة الدســتور بغياب مشــاركة شــعبية حقيقية؟ حتى 
لــو كان دســتوراً مثاليــاً، فإنــه يظــل حبــراً علــى ورق إذا لــم يكــن هنــاك تــوازن فــي القــوى يعمــل علــى تفعيلــه وحمايتــه.17

كانــت ثــورة 25 كانــون الثاني/ينايــر مدفوعــة بعــدم الرضــا علــى نطــاق واســع عــن الفســاد وعــدم المســاواة الاقتصاديــة والقمــع 

السياســي فــي عهــد مبــارك )ومــن ســبقوه(. أدت الثــورة إلــى فــراغ وتقلبــات فــي الســلطة وخلقــت فرصــاً لقــوى سياســية مختلفــة 

للتنافــس علــى النفــوذ، ألا وهــي جماعــة الإخــوان المســلمين والجنــرالات العســكريين.

Mona El Ghobashy, Bread and Freedom: Egypt’s Revolutionary :منشور حملة ”تعالوا نكتب دستورنا“، مقتبسة من  17

Situation (Stanford: Stanford University Press, 2021), 141.  
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بقيــت التكتيــكات القديمــة التــي اتســمت بهــا الأنظمــة المصريــة مــن عبــد الناصــر إلــى مبــارك )والآن( بإثــارة الخــوف والعــداء بيــن 

الجماعــات المختلفــة وفــي العامــة قضيــةً مركزيــةً فــي السياســة مــا بعــد الثــورة. بــدأ الاســتقطاب وانعــدام الثقــة بيــن الجماعــات 

والفصائــل المختلفــة فــي مصــر فــي وقــت مبكــر مــع اعتقــاد كل طــرف أنــه يمكنــه التفــوق علــى الآخريــن - أو فــي أفضــل 

الأحــوال التحالــف، وإن كان ضمنيــاً، مــع أحــد الأطــراف ضــد الآخريــن. ظهــرت وتراجعــت مجموعــات مختلفــة بحســب الســياق 

والمنعطــف مــن داخــل جهــاز الدولــة أو مــن المجتمــع المدنــي وتجمعــات الشــباب والثــوار، ولكــن الجيــش والقضــاء )مــن داخــل 

الدولــة( والإســلاميين وغيــر الإســلاميين )المجموعــات المدنيــة بمســماها الواســع( كانــوا المتنازعيــن الرئيســيين علــى الســلطة.

باعتبــاره مؤسســة دولــة هرميــة ومنضبطــة تحتكــر اســتخدام القــوة وتتمتــع بموقــف إيجابــي بيــن الشــعب، كانــت القــوات المســلحة هــي 

الشــريك المطلــوب التحالــف معــه، أو فــي أفضــل الأحــوال تحييــده وعــدم اســتعدائه، علــى الرغــم ممــا أظهرتــه بعــض الجماعــات 

والسياسيين علناً. وقد أدى ذلك إلى خلق حلقة مفرغة من انعدام الثقة والخوف بين جميع الفصائل المدنية، وانتشرت في جميع 

المراحل بين عامي 2011 و2014، وبلغت ذروتها بانتخاب عبد الفتاح السيسي في عام 2014. فمن ناحية، كان الإسلاميون، 

ولا سيما الإخوان المسلمون، يخشون من تحالف بين غير الإسلاميين )الليبراليين( والجيش من شأنه أن يقمعهم بعنف ويسجنهم؛ 

ومــن ناحيــة أخــرى، كان غيــر الإســلاميين يعتقــدون أنهــم يتعرضــون للتلاعــب مــن قبــل تحالــف عســكري مــع الإســلاميين لتقاســم 

الســلطة. كان لــدى كلا الطرفيــن أســباب للاعتقــاد بأنهمــا ســيقعان ضحايــا الخــداع، لكنهمــا لــم يجــدا طريقــة لكســر انعــدام الثقــة ورأب 

الانقســام المتزايــد. وفــي النهايــة، جــرى التلاعــب بكلاهمــا مــن قبــل أذرع الدولــة القســرية — الجيــش والشــرطة والقضــاء.

اعتقــد جنــرالات المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة بأنهــم فــوق الصــراع السياســي والمشــاحنات بيــن المدنييــن، وأنهــم ســيكونون 

روا بشــكل معقــول “أنــه مــن خــلال الدعــم الدولــي  قادريــن علــى توجيــه العمليــة الانتقاليــة والتلاعــب بهــا. بعبــارة أخــرى، لقــد قــدَّ

القــوي وســخاء وحســن النيــة بيــن العامــة، فإنهــم )القــوات المســلحة( ســيديرون عمليــة الانتقــال إلــى ديمقراطيــة مُحتــواه وســتتم 

ثيــن مســتنيرين.”18 ومــع ذلــك، لــم يتوقــع الجنــرالات أنــه خــلال المرحلــة الانتقاليــة التــي امتــدت طــوال 16  الإشــادة بوصفهــم محدِّ

شــهراً حتــى انتخــاب رئيــس، ســيواجهون دعــوات متعــددة للتمــرد ضــد حكمهــم، مثــل تلــك الــذي أطاحــت بمبــارك. لطالمــا أشــار 

المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة إلــى البعبــع / الشــبح )الطــرف الثالــث( الــذي يتربــص فــي الظــل ويســعى إلــى تقســيم البــلاد. 

وعلــى حــد تعبيــر مســاعد وزيــر الدفــاع ووزيــر الإنتــاج الحربــي الأســبق، محمــد العصــار، بعــد مجــزرة ماســبيرو، “مبــادئ الجيــش 
لــم ولــن تتغيــر، مــا تغيــر هــو أن هنــاك أعــداء لهــذه الأمــة، وأعــداء للثــورة يهمهــم عرقلــة الانتقــال إلــى الديمقراطيــة.”19

El Ghobashy, 125.  18

وقعــت مذبحــة مبنــى ماســبيرو فــي 9 تشــرين الأول/أكتوبــر 2011، عندمــا ســار الآلاف، ومعظمهــم مــن المصرييــن الأقبــاط، للاحتجــاج علــى هــدم كنيســة   19

و   https://www.hrw.org/news/2011/10/25/egypt-dont-cover-military-killing-copt-protesters :أنظــر أســوان.  فــي  جاورجيــوس  القديــس 
.Quoted in El Ghobashy, 120 :مــن مقتبــس   ./https://timep.org/2018/10/09/fact-sheet-the-maspero-massacre-seven-years-on

https://www.hrw.org/news/2011/10/25/egypt-dont-cover-military-killing-copt-protesters
https://www.hrw.org/news/2011/10/25/egypt-dont-cover-military-killing-copt-protesters
https://timep.org/2018/10/09/fact-sheet-the-maspero-massacre-seven-years-on/
https://timep.org/2018/10/09/fact-sheet-the-maspero-massacre-seven-years-on/
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ســاد انعــدام الثقــة بيــن الجماعــات والأحــزاب الإســلامية وغيــر الإســلامية )الليبراليــة / العلمانيــة / الثوريــة( وازداد مــع مــرور 

الوقــت. رأى الإســلاميون أنفســهم علــى أنهــم المجموعــة الأكثــر جاهزيــةً والأقــوى مقابــل الليبرالييــن الأضعــف والمنقســمين. كان 

لــدى جماعــة الإخــوان المســلمين، علــى وجــه التحديــد، شــبكات تعبئــة قويــة ورأوا فــي حقبــة مــا بعــد مبــارك فرصــة لهــم لتولــي 

الحكــم بعــد عقــود مــن النبــذ  والتهميــش. كان لديهــم أيضــاً تاريخــاً مــن تقديــم الخدمــات الاجتماعيــة وســد الفجــوات التــي خلفهــا 

الدعــم المحــدود للدولــة، لا ســيما فــي المجتمعــات المهمشــة والأحيــاء المحرومــة وقطاعــات مثــل الصحــة والتعليــم.

كانــت الجماعــات غيــر الإســلامية منقســمة وتفتقــر إلــى رســالة وخطــة متماســكة وحقيقيــة. كمــا كانــت نخبويــة نســبياً ليــس فقــط 

علــى المســتوى الاجتماعــي، ولكــن أيضــاً فــي خطابهــا. لقــد رأت فــي الغالــب أن تبنــي الإخــوان المســلمين الســريع لآراء المجلــس 

الأعلى للقوات المسلحة يُعتبر خيانة للثورة، لا سيما خلال الحملة الداعمة لاستفتاء آذار/مارس 2011. مع الوقت، استبعدت 

العناصــر “الثوريــة” الأصغــر ســناً نســبياً مــن لعــب دور جــاد فــي العمليــة السياســية، ممــا دفعهــم إلــى اللجــوء إلــى الشــارع لبنــاء 

شــبكات وتحالفــات مــع الجماعــات ذات التفكيــر المماثــل، بمــا فــي ذلــك بعــض الجماعــات الشــبابية الإســلامية. أدى ذلــك أن 

أصبحــت الاحتجاجــات والحــراك فــي الشــارع الأداة الوحيــدة المتبقيــة للشــباب، وبعــض الجماعــات القائمــة علــى المصالــح، للتنفيــس 

عــن إحباطهــم مــن جميــع الأطــراف - الإســلاميين وغيــر الإســلاميين و “الدولــة العميقــة” المتجســدة فــي الأجهــزة الأمنيــة.

ثانياً: 2011-2012: قواعد من ودستور من

فــي 13 شــباط/فبراير 2011، أصــدر المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة إعلانــاً دســتورياً يقضــي بتعليــق العمــل بدســتور عــام 

1971 وتعييــن لجنــة مــن ثمانيــة أعضــاء مــن الخبــراء القانونييــن لتعديــل مجموعــة مــن المــواد مــن دســتور عــام 1971 والتــي 

ركزت بشكل خاص على شروط الترشح للرئاسة ومدتها والإشراف القضائي على الانتخابات وتقييد استخدام حالة الطوارئ.20 

ظهــرت علامــات الانقســام بيــن القــوى السياســية المختلفــة منــذ أن دعــا المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة إلــى إجــراء اســتفتاء علــى 

هــذه المــواد الدســتورية. مــع ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى أن نقــل مبــارك الســلطة إلــى المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة شــكّل بالفعــل 

انتهــاكاً لدســتور عــام 1971، الــذي يحــدد الخطــوات التــي يجــب اتباعهــا عندمــا يصبــح الرئيــس فاقــد الأهليــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، 

لــم يكــن المجلــس الأعلــى للقــوات العســكرية أبــداً هيئــة رســمية، وقــد ظهــر للعلــن فــي الأيــام الأولــى مــن الاحتجاجــات الشــعبية علــى 

مبــارك والنظــام. لكــن الحماســة الثوريــة أزاحــت أي تمســك بالقواعــد والأعــراف علــى أمــل بنــاء ’مصــر جديــدة‘.

كانــت المــدة بيــن تعييــن المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة للجنــة الخبــراء القانونييــن والاســتفتاء أكثــر مــن شــهر بقليــل. حشــدت 

القــوى الإســلامية وشــنت حمــلات مــن أجــل التصويــت بـــ “نعــم”، فــي حيــن أن القــوى غيــر الإســلامية علــى نطــاق واســع — 

لا ســيما بعــض الجماعــات الثوريــة والشــخصيات الليبراليــة — كانــت معارضــة. فقــد طالبــت المجموعــات الأخيــرة بصياغــة 

Michele Dunne and Mara Revkin, “Overview of Egypt’s Constitutional Referendum,” Carnegie Endowment  20

for International Peace, 16 March 2011.   

https://carnegieendowment.org/2011/03/16/overview-of-egypt-s-constitutional-referendum-pub-43095
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الدســتور قبــل أي انتخابــات، مشــيرة إلــى أن التعديــلات المقترحــة تمــت علــى عجــل ولــم تحقــق مــا يكفــي بعــد الثــورة. كان منطقهــا 

هــو أن الدســتور ســيضع القواعــد الأساســية للمؤسســات المنتخبــة ومــن المرجــح أن تكــون عمليــة الصياغــة أكثــر شــمولًا وتمثيــلًا 
عندمــا لا تكــون الســاحة السياســية هرميــةً أو غارقــةً فــي التوتــر وانعــدام الثقــة. مــن ناحيــة أخــرى، كان الإخــوان المســلمون 

ينظــرون إلــى الاســتفتاء مــن منظــور سياســي ضيــق. لقــد كانــوا يعتقــدون أنــه فرصــة لإظهــار قوتهــم فــي التعبئــة والدعــم الشــعبي 

ومــن خــلال دعــم خطــة المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة، ســعوا للوصــول إلــى الانتخابــات فــي وقــت أقــرب، ممــا يســمح لهــم 

بــإدارة عمليــة الانتقــال السياســي.

أجــري الاســتفتاء فــي 19 آذار/مــارس، حيــث وافــق حوالــي 77 بالمئــة مــن الناخبيــن علــى التعديــلات. اعتمــد المجلــس الأعلــى 

للقــوات المســلحة علــى هــذه الموافقــة الشــعبية لإصــدار دســتور مؤقــت مــن 63 مــادة فــي 30 آذار/مــارس )لــم تتــم مشــاركه مــواده 

ــا علــى كل الســلطات فــي يــد المجلــس العســكري حتــى انتخــاب كل  للحــوار المجتمعــي أو يصــوت عليــه الشــعب(، أبقــى فعليً

مــن مجلــس النــواب والرئيــس. كان مــن الســريالية رؤيــة أن بعــض المــواد المؤقتــة نســخت حرفيــاً مــن دســتور عــام 1971 الــذي 

جــرى حلُّــه. كانــت المــادة الأبــرز فيمــا يتعلــق بالخطــوات التاليــة فــي صياغــة الدســتور هــي المــادة 60 التــي حــددت إجــراءات 

انتخــاب الجمعيــة التأسيســية للدســتور المكونــة مــن 100 عضــو مــن قبــل مجلــس النــواب القــادم، لكنهــا تركــت المعاييــر التــي 

ينتخــب عليهــا أعضــاء الجمعيــة مفتوحــة للتفســير.

وســط تزايــد التوتــرات والاحتجاجــات والعنــف فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2011، ومــع اقتــراب مصــر مــن الانتخابــات 

البرلمانيــة المقــررة فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2011، دعــا المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة إلــى وأيــد ضمنيًــا “إعــلان المبــادئ 

الأساســية للدولــة المصريــة الجديــدة”.21 قــدم الوثيقــة المكونــة مــن 22 مــادة نائــب رئيــس الــوزراء، علــي الســلمي، وذلــك لتســليط 

الضــوء علــى الحقــوق الأساســية التــي ســيتم تكريســها فــي الدســتور الجديــد. تضمنــت الوثيقــة معاييــر مفصلــة لتشــكيل الجمعيــة 

التأسيســية، والتــي قســمت اللجنــة علــى أســس تشــاركية، مــع تخصيــص 80 مقعــداً للمجموعــات غيــر السياســية ونــواب البرلمــان. 

وشــمل التخصيــص مقاعــد للســلطة القضائيــة والنقابــات المهنيــة والعماليــة والفلاحيــة والجماعــات الدينيــة ومؤسســات الدولــة 

)بمــا فــي ذلــك الأجهــزة الأمنيــة( والشــباب والمجتمــع المدنــي والمــرأة. إن الوثيقــة، التــي تــم رفضهــا بشــكل واضــح بســبب المــادة 

9 التــي أعطــت المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة صلاحيــات موســعة وحمتــه مــن أي مســاءلة، كانــت محاولــة لوضــع معاييــر 

مســبقة للحــد مــن تأثيــر النــواب والأحــزاب السياســية المتوقــع انتخابهــم علــى تشــكيل الجمعيــة التأسيســية ومنــح المجلــس الأعلــى 
للقــوات المســلحة ســلطة النقــض والقــدرة علــى تشــكيل جمعيــة جديــدة فــي حــال فشــل مجلــس النــواب فــي ذلــك.22

تتوفر نسخة عربية من الوثيقة على:  21

https://constitutionnet.org/vl/item/msr-mswdt-alan-almbady-alasasyt-ldstwr-aldwlt-almsryt-alhdytht-nwfmbrtshryn-althany-2011. 
تم في وقت لاحق اعتماد المواد ذاتها المثيرة للجدل المتعلقة بتمكين وتقنين دور القوات المسلحة في دستوري عامي 2012 و2014.   22

https://constitutionnet.org/vl/item/msr-mswdt-alan-almbady-alasasyt-ldstwr-aldwlt-almsryt-alhdytht-nwfmbrtshryn-althany-2011


51

عــدد خاص مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانون الأول/ديسمبر 2023
الدساتير العربية في أعقاب الثورات والتحولات في المنطقة

ثالثاً: مجلس النواب والجمعية التأسيسية والمحاكم

يعتقــد أن انتهــاء الانتخابــات وتشــكيل مجلــس النــواب هــو تتويــج لمناقشــات شرســة وحمــلات تعبئــة تهــدف إلــى حشــد أصــوات 

النــاس وكســبها. ونتيجــةً لذلــك، مــن المتوقــع أن تتلاشــى الضغــوط والانتقــادات الاجتماعيــة فــي أعقــاب ذلــك مباشــرة ومــن 

المرجــح أن تتحــول إلــى مــكان آخــر؛ قــد يســميها البعــض فتــرة “شــهر العســل” أو لحظــة “الانتظــار والترقــب”. وكمــا لاحــظ 

غييرمــو أودونيــل )Guillermo O’Donnell( وفيليــب شــمتر )Philippe Schmitter(، “قــد يكــون أحــد الدوافــع الرئيســية 

للســلطات الانتقاليــة فــي الدعــوة إلــى إجــراء انتخابــات لشــغل مناصــب حكوميــة مهمــة هــو التخلــص مــن حمــل عــدد كبيــر مــن 

الجماعــات المختلفــة والاحتجاجيــة ’عــن كاهلهــا‘.”23 لكــن منــى الغباشــي تقــدم وجهــة نظــر مختلفــة لهــذه الفكــرة، مــن خــلال 

القــول بــأن الانتخابــات ومجلــس النــواب التــي أنتجتــه فــي عــام 2012 لــم تكــن “خطــوة علــى طريــق التهدئــة إنمــا ســاحة جديــدة 
للصراعــات المتعــددة علــى ســلطات الدولــة.”24

أثــار وجــود جماعــة مســتبعدة تاريخيــا علــى رأس مجلــس النــواب المنتخــب حديثــاً فــي مصــر تســاؤلات ومخــاوف مــن كل مــن 

مجموعــات المصالــح التقليديــة والقويــة وبعــض الجماعــات السياســية والحــركات الاجتماعيــة الجديــدة ودفعهــم ذلــك إلــى التحــرك 

:)Sidney Tarrow( أحيانًــا ضــد التهديــد المشــترك أو ضــد مصلحتهــم الفضلــى. كمــا يشــير ســيدني تــارو —

عــلاوةً علــى ذلــك، فــإن الاســتيلاء الفعلــي لمجموعــة مــا علــى جــزء مــن ســلطة الدولــة، يغيــر علــى الفــور تطلعــات 

الجهــات الفاعلــة المتقاعســة، والتــي يتعيــن عليهــا علــى الفــور الاختيــار بيــن التحالــف أو الهجــوم أو الدفــاع عــن 
النفــس أو الفــرار أو إلغــاء التعبئــة. ونتيجــةً لذلــك، تتصاعــد بســرعة التنافســات وتشــكيل التحالفــات والعمــل الدفاعــي.25

كان مجلــس النــواب يضــم أغلبيــة ســاحقة مــن الإســلاميين بنســبة 72 بالمئــة، لكنهــم لــم يتصرفــوا كجبهــة موحــدة، حيــث كان 

حــزب الحريــة والعدالــة التابــع للإخــوان المســلمين يمثــل الأكثريــة بنســبة 45 بالمئــة وحــزب النــور الســلفي بنســبة 22 بالمئــة. 

أثــارت التركيبــة الجديــدة مخــاوف مــن كلا الجانبيــن تلقائيًــا: خشــي غيــر الإســلاميين أن يتــم اســتبعادهم مــن الجمعيــة التأسيســية 

وعمليــة الصياغــة، بينمــا كان الإســلاميون يخشــون إحيــاء تحالــف بيــن المؤسســة العســكرية والســلطة القضائيــة مــن شــأنه أن 

يعــوق الانتقــال الديمقراطــي وصياغــة الدســتور.

بالنظــر إلــى هــذه المخــاوف، ســارع مجلــس النــواب الــذي يهيمــن عليــه الإســلاميون فــي عمليــة تشــكيل الجمعيــة التأسيســية فــي 

غضــون ثلاثــة أســابيع، علــى الرغــم مــن أنــه كان لديهــم مــا يصــل إلــى 60 يومــاً للتــداول بشــأن عضويــة هــذه الهيئــة الهامــة. 

خــلال ذلــك الوقــت، تراجــع حــزب الحريــة والعدالــة عــن اتفــاق مــع غيــر الإســلاميين لتوزيــع عضويــة الجمعيــة التأسيســية لتصبــح 

Guillermo O’Donnell and Philippe Schmitter, Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about 23

Uncertain Democracies (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986), 57.  
El Ghobashy, Bread and Freedom, 131.  24

Sidney Tarrow, Strangers at the Gates: Movements and States in Contentious Politics (Cambridge: Cambridge  25

University Press, 2012), 129.  
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40 عضــوا مــن البرلمانييــن و60 عضــوا مــن غيــر البرلمانييــن، وعلــى الأرجــح تــم ذلــك بســبب الضغــوط الســلفية. وتــم المضــي 

قدما وتقدم 2078 مرشــحاً وانتخبت جمعية تأسيســية نتج عنها أغلبية من الإســلاميين )64 من 100 عضواً( بمجرد إعلان 

النتائــج، بــدأ أعضــاء الجمعيــة مــن غيــر الاســلامين فــي التنحــي والانســحاب متحججيــن بنقــص فــي تمثيــل أطيــاف مختلفــة — 
أو كمــا قــال زيــاد بهــاء الديــن، النائــب الســابق ونائــب رئيــس الــوزراء الأســبق، “أيــن مصــر فــي هــذا التشــكيل؟”26

لقــد ولــدت الجمعيــة التأسيســية ميتــة فعليــاً منــذ إنشــائها، ولــم تــؤد ردود الفعــل المضاعفــة مــن كلا الجانبيــن إلا إلــى تفاقــم الأزمــة 

وتــآكل شــروط التســوية وزيــادة انعــدام الثقــة وفتــح البــاب أمــام القضــاء والجيــش اللذيــن ينتظــران التدخــل.

فــي تــراث العمــل السياســي إن الاعتــراف بالخطــأ يعنــي الضعــف والتــردد وفقــدان الســيطرة ممــا يــؤدي إلــى مزيــد 

مــن التنــازلات... ويزيــد مــن خطــورة الأمــر أن حالــة التربــص فــي المجتمــع بالبرلمــان والتجربــة الدســتورية كلهــا 
تجعــل هنــاك مــن يتمنــون انهيــار المســار بأكملــه لصالــح الحكــم العســكري المباشــر.27

خــلال أقــل مــن أســبوعين مــن أول اجتمــاع للجمعيــة التأسيســية، صــدر حكــم مــن المحكمــة الإداريــة العليــا فــي 10 نيســان/أبريل 

بحــل الجمعيــة التأسيســية مستشــهداً بحكــم صــادر فــي عــام 1994 عــن المحكمــة الدســتورية العليــا بــأن النــواب لا يمكنهــم انتخــاب 

أنفســهم، وأن عضويــة الجمعيــة التأسيســية يجــب أن تقتصــر حصريــاً علــى غيــر البرلمانييــن.28 كان تدخــل المحكمــة مجــرد بدايــة 

لسلسلة من التحديات القضائية التي سممت المرحلة الانتقالية وتم استخدامها كسلاح. وهو الأمر الذي كان جليا عندما قررت 

المحكمــة الدســتورية العليــا حــل مجلــس النــواب المنتخــب قبــل يوميــن فقــط مــن موعــد الجولــة الثانيــة للانتخابــات الرئاســية المقــررة 
بيــن أحمــد شــفيق، آخــر رئيــس وزراء فــي عهــد مبــارك، ومحمــد مرســي مرشــح الإخــوان المســلمين.29

لتهدئــة النقــد والالتــزام بحكــم المحكمــة الإداريــة العليــا، شــكّل مجلــس النــواب جمعيــة تأسيســية ثانيــة، فــي 7 حزيران/يونيــو، كانــت 

أوســع فــي تمثيلهــا للتيــارات السياســية. اعتقــد الإخــوان المســلمون أنــه يمكنهــم إرضــاء جميــع الفئــات مــن خــلال إعطــاء كل طــرف 

شــيء فــي الدســتور، ممــا ســيظهر نهجهــم البراغماتــي والقائــم علــى توافــق الآراء، خاصــةً بعــد الفشــل الذريــع فــي تشــكيل الجمعيــة 

التأسيســية الأولــى. ومــن المحتمــل أن يكــون هــذا القلــق النســبي بشــأن صورتهــم العامــة، خاصــة فــي ذلــك الوقــت، هــو الســبب 

الــذي جعــل أعضــاء جماعــة الإخــوان المســلمين منفتحيــن علــى إجــراء المزيــد مــن المــداولات والنقاشــات فــي الجمعيــة التأسيســية، 

كمحاولــة لاســترضاء غيــر الإســلاميين والمثقفيــن الذيــن ازدادت شــكوكهم إزاء طريقــة عمــل الإخــوان وشــعورهم بالإقصــاء. غيــر 

أن ســلوك الإخــوان أغضــب حلفائهــم الســلفيين وزاد مــن الانقســام داخــل تحالــف الإســلاميين تدريجيــاً.

زياد بهاء الدين، ”عندما تصبح المقاطعة ضرورية،“ الشروق، 27 آذار/مارس 2012.  26

زياد بهاء الدين، ”بدائل الخروج من مأزق كتابة الدستور،“ الشروق، 2 نيسان/أبريل 2012.  27

»القضاء يجهض تأسيسية الدستور،“ الشروق، 11 نيسان/أبريل 2012.  28

Ahmed Morsy, “On the Eve of Pivotal Supreme Court Rulings, All Scenarios Point to Turmoil,” Atlantic Council, 13  29

June 2012.  

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/on-the-eve-of-pivotal-supreme-court-rulings-all-scenarios-point-to-turmoil/
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كان ممدوح شــاهين، مســاعد وزير الدفاع للشــؤون القانونية، شــخصيةً محوريةً في الفترة الانتقالية وكان يبحث باســتمرار عن 

طــرق للحفــاظ علــى ســلطة عليــا للمجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة والحفــاظ علــى دور رئيســي خــلال هــذه الفتــرة. كان شــاهين 

بارعًــا فــي تقديــم النصــوص القانونيــة والصياغــة اللغويــة التــي تخــدم هــذا الغــرض، بالإضافــة إلــى إيجــاد تفســيرات “عقلانيــة” 

و”منطقيــة” لوضــع الجيــش فــي مكانــة خاصــة. وقــد ســمحت الفتــرة الانتقاليــة المضطربــة والخطــوات الخاطئــة مــن قبــل بعــض 

القــوى السياســية وإحبــاط الشــعب، للمجلــس العســكري فرصًــا للتلاعــب والتأثيــر فــي العمليــة السياســية. كان المجلــس الأعلــى 

للقــوات المســلحة يعتقــد أنــه فــوق كل المؤسســات علــى الرغــم مــن محــاولات تصويــر نفســه بطريقــة أخــرى. ومــن المؤشــرات 

الواضحــة علــى مثــل هــذا الموقــف، الادعــاء الــذي أثــاره ممــدوح شــاهين بعــد أن قامــت المحكمــة الدســتورية العليــا بحــل مجلــس 

النــواب المنتخــب فــي حزيران/يونيــو 2012. خــرج شــاهين بــكل وضــوح ليوضــح أن الجنــرالات هــم الســلطة التأسيســية فــي 

البــلاد، ممــا يمنحهــم ســلطة إنشــاء وإعــادة تشــكيل مؤسســات الدولــة والإطــار الدســتوري لهــا. وبحســب مــا قالــه:

لدينــا ثــلاث ســلطات: الســلطة التأسيســية، وهــي المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة. مــا هــي الســلطة التأسيســية؟ 

هــي التــي تُنتِــج كل مؤسســات الدولــة. إذا لــم يكــن هنــاك مجلــس نــواب، فهــي التــي تأتــي بــه، وتنظــم الأمــور 

حتــى يصبــح هنــاك مجلــس نــواب. لا يكــون هنــاك رئيــس حتــى تأتــي برئيــس. لا يكــون هنــاك دســتور حتــى تأتــي 
بدســتور. عندمــا تشــكل مؤسســات الدولــة هــذه، يعتبــر عمــل الســلطة التأسيســية مكتمــلًا.30

شــهدت الأشــهر الســتة الأولــى مــن عــام 2012 الكثيــر مــن المنعطفــات الحاســمة فــي المرحلــة الانتقاليــة فــي مصــر: انتخــاب 

برلمــان مــن مجلســين، والانتخــاب الســريع لجمعيــة تأسيســية حلتهــا المحكمــة الإداريــة لاحقــاً، وأول رئيــس منتخــب ديمقراطيــاً، 

وحــل مجلــس النــواب بموجــب قــرار صــادر عــن المحكمــة الدســتورية العليــا. ســلطت هــذه الأحــداث الضــوء علــى اســتمرار 

الصــراع وانعــدام الثقــة بيــن الجنــرالات فــي الســلطة والقــوى الإســلامية المتوتــرة ومجموعــات غيــر الإســلاميين/الليبراليين الضعيفــة 

والمنقســمة علــى نفســها. إن التقلبــات التــي شــهدتها مصــر فــي هــذا الوقــت خلقــت فرصــاً للبعــض بينمــا أدت إلــى تفاقــم قناعــات 

اخريــن بأنهــم مهــددون. فــي نهايــة الأمــر، كانــت المؤسســات المنتخبــة حديثــاً فــي الدولــة هشــة وتفتقــر إلــى التصــور الإســتراتيجي 

مقارنــةً بالجيــش والقضــاء كمؤسســات راســخة. تقــدم منــى الغباشــي ملخصــاً دقيقــاً:

دفــع الخــوف السياســي مــن عــودة النظــام القديــم نــواب البرلمــان إلــى الاســتعجال بإقــرار قانــون عــزل سياســي مشــكوك 

فيــه؛ وأعــاد مجلــس النــواب عــن طريــق قراراتــه إيمــان القضــاة بوضعهــم التشــريعي كأوصيــاء علــى الدســتور، ممــا 

شــجعهم علــى مراجعــة أعمــال مجلــس النــواب الجديــد وحلّــه فــي نهايــة المطــاف؛ وحطّــم عــدم اليقيــن بشــأن المســتقبل 

امــال الناخبيــن المؤيديــن للتغييــر وتركهــم لخيــارات كئيبــة وســيئة؛ ودفــع النفــور مــن حكــم حــزب أيديولوجــي منضبــط 

الناخبين المؤيدين للاستقرار إلى إعطاء أصواتهم للنظام القديم؛ وصاغ الخوف من القمع وفرصة الحصول على 

.El Ghobashy, Bread and Freedom, 160 :كان شاهين يتحدث في مؤتمر صحفي. مقتبس من  30
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الاعتــراف الدولــي حســابات أكبــر جماعــة سياســية فــي مصــر؛ ودفــع الغضــب مــن تهميشــهم فــي العمليــة التأسيســية 

أحــزاب الأقليــة إلــى الســعي وراء معارضــة دائمــة، تاركيــن فرصــة للجنــرالات لإعــادة تأكيــد ســلطتهم واســتقلاليتهم 
بطــرق كانــت قــد فشــلت فقــط قبــل أشــهر قليلــة.31

رابعاً: 2013-2014: صعود العسكر وخارطة طريق جديدة

علــى الرغــم مــن الخلافــات حــول عمليــة صياغــة الدســتور والدعــاوى القضائيــة وبعــض الاتجاهــات الاســتبدادية المثيــرة للقلــق 

مــن الرئيــس الجديــد محمــد مرســي، صــوَّرت جماعــة الإخــوان المســلمين وحلفاؤهــا الدســتور الجديــد علــى أنــه تقــدم ديمقراطــي 

مقابــل الماضــي الديكتاتــوري للبــلاد. أجــري اســتفتاء دســتوري فــي كانــون الأول/ديســمبر 2012 وتمــت الموافقــة عليــه بنســبة 
63.8 بالمئــة وبمشــاركة 32.9 بالمئــة مــن الناخبيــن.32

بعــد حوالــي عاميــن ونصــف مــن الإطاحــة بمبــارك، كانــت مصــر علــى وشــك الغــرق فــي فوضــى عارمــة بســبب العنــاد المســتمر 

لجميــع الفاعليــن فــي المجــال السياســي، والنابــع مــن العــداء المتراكــم والانجــذاب إلــى فكــرة تحقيــق جميــع المصالــح. مــن المهــم أن 

نــدرك الحقيقــة المؤســفة بــأن ليــس كل المواقــف والأزمــات السياســية تنتهــي بســلام، وأن الحلــول الوســط لا تكــون قابلــة للتطبيــق 

إلا عندمــا تعتقــد الأطــراف المتنازعــة أن التنــازلات ســتؤدي إلــى نتيجــة أفضــل مــن عدمهــا. ومــع ذلــك، عندمــا تكــون شــروط 

مثــل هــذه الحلــول “غيــر مؤكــدة إلــى حــد كبيــر، ســيكون مــن الأفضــل أن يســعى كل طــرف إلــى تحقيــق كامــل لمصلحتــه، أي 
الســعي لتأكيــد نفســه علــى الآخريــن بــأي وســيلة كانــت.”33

بحلول حزيران/يونيو 2013، كان هناك عداء مفتوح بين مؤسســات الدولة مثل القضاء والشــرطة وجماعة الإخوان المســلمين. 

وبينمــا كان الرئيــس يحــاول التخفيــف مــن الاســتقطاب المتزايــد، إلا أنــه لــم يتمكــن مــن النــأي بنفســه عــن زملائــه مــن أعضــاء 

جماعــة الإخــوان. وفــي غضــون ذلــك، كانــت جبهــة الإنقــاذ الوطنــي، وهــي جبهــة انتقائيــة مــن بعــض الأحــزاب الليبراليــة واليســارية 

والسياســيين والمثقفيــن، قــد اتخــذت بوضــوح قــراراً بالاســتفادة مــن أي دعــم متــاح لتغييــر الوضــع. بلغــت مســتويات انعــدام الثقــة 

والصفقــات الخفيــة )داخليــاً وخارجيــاً علــى حــدٍ ســواء( ذروتهــا ووصلــت إلــى احتجاجــات جماهيريــة ضــد جماعــة الإخــوان المســلمين 

دعــت إلــى انتخابــات رئاســية مبكــرة، بعــد عــام واحــد فقــط مــن ولايــة مرســي. حشــد الإخــوان المســلمون أنصارهــم والمتعاطفيــن معهــم 

ونظمــوا اعتصامــات فــي القاهــرة للمطالبــة بالالتــزام بشــرعية الرئيــس المنتخــب. بحلــول نهايــة شــهر حزيران/يونيــو، كان الوقــت قــد 

فات للبحث عن حل وأدى التصعيد )الذي نظمه الجيش( إلى تدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة للإطاحة بمرسي، تحت 

ســتار إنقــاذ مصــر مــن الانــزلاق إلــى حــرب أهليــة وبمباركــة مدنيــة مــن جبهــة الإنقــاذ الوطنــي وحــزب النــور الســلفي.

El Ghobashy, 164.  31

“Egypt’s Constitution Passes with 63.8 percent Approval Rate,” Egypt Independent, 25 December 2012.  32

Adam Przeworski, “Democracy as a Contingent Outcome of Conflicts,” Constitutionalism and  33

Democracy, ed. Jon Elster and Rune Slagstad (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), 65.  

https://www.egyptindependent.com/egypt-s-constitution-passes-638-percent-approval-rate/
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فــي 3 تموز/يوليــو 2013، أطــاح وزيــر الدفــاع عبــد الفتــاح السيســي بالرئيــس مرســي، وقــام بتعليــق دســتور 2012 الــذي لــم 

ــن رئيــس المحكمــة الدســتورية العليــا رئيســاً مؤقتــاً، وشــرع فــي حملــة قمــع ضــد جماعــة الإخــوان وغيرهــم مــن  يــدم طويــلًا، وعُيِّ

الإســلاميين. فــي 8 تموز/يوليــو، أصــدرت الســلطات الجديــدة إعلانــاً دســتورياً لتنظيــم حكــم البــلاد وتوفيــر إطــار للعــودة إلــى 

الحيــاة السياســية الطبيعيــة، بمــا فــي ذلــك تعديــل الدســتور ومواعيــد الانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة.

خامساً: العودة إلى المستقبل: الاستبعاد والتمكن من السلطة

فــي 20 تموز/يوليــو، عيّــن الرئيــس المؤقــت لجنــة مــن 10 أعضــاء مــن كبــار القضــاة وأســاتذة القانــون الدســتوري ’لجنــة العشــرة‘ 

لاقتــراح تعديــلات علــى دســتور 2012 المعلــق فــي غضــون 30 يومــاً. بعــد ذلــك، يتعيــن علــى لجنــة الخبــراء التقنييــن إحالــة 

هــذه التعديــلات إلــى جمعيــة تأسيســية معينــة مكونــة مــن 50 عضــواً ’لجنــة الخمســين‘ يمثلــون مجموعــات اجتماعيــة ومهنيــة 

وديموغرافيــة متنوعــة علــى النحــو المبيــن فــي مرســوم رئاســي صــادر فــي 8 آب/أغســطس 2013. كانــت اللجــان المعينــة 

والعمليــة بمثابــة علامــة واضحــة علــى “العــودة إلــى المســتقبل” وتذكيــراً بنهــج النظــام القديــم لصياغــة الدســتور. إن الاختــلاف 

الرئيســي هــو أنــه فــي عــام 2013، كان الســياق والنظــام السياســي فــي مصــر مختلــف للغايــة وأكثــر توتــرًا ممــا كان عليــه فــي 

ظــل أنظمــة مــا قبــل عــام 2011.

للالتفــاف حــول مســألة التمثيــل، لجــأت الحكومــة الجديــدة إلــى المعاييــر التمثيليــة التــي تعرفهــا جيــداً والتــي حــددت )ورفضــت( 

مســبقاً في إعلان علي الســلمي للحقوق الأساســية والإعلان التأسيســي لعام 2011. نظرا لغياب مجلس النواب، كان الحل هو 

مطالبة كل مؤسسة في الدولة والنقابات المهنية والاتحادات العمالية والمجالس الوطنية بترشيح ممثليها، وجعل مجلس الوزراء 

يرشــح الشــخصيات العامة، على ان تعيّن الرئاســة الأعضاء المختارين. في غضون 30 يوماً من تعيينها، قدمت لجنة العشــرة 

الفنيــة مســودة وثيقــة مكونــة مــن 198 مــادة اســتندت بشــكل أساســي إلــى دســتور عــام 2012 مــع بعــض التعديــلات التــي تعكــس 

ديناميكيــات القــوى الجديــدة وتحالــف المصلحــة بيــن الجيــش مــن جهــة والمجموعــات المدنيــة مــن جهــة أخــرى.34 وشــهدت المســودة 

إزالــة أي مراجــع وتعريفــات مفرطــة للشــريعة؛ وتجريــد الأزهــر مــن قــدرة اســتخدام حــق النقــض )الفيتــو( ضــد التشــريعات التــي لا 

تتوافــق مــع الإســلام؛ وحمايــة الجيــش مــن أي مســاءلة، إلــى جانــب زيــادة صلاحيــات الرئيــس والعــودة إلــى النظــام البرلمانــي القديــم 

المتمثــل فــي الفــوز بأكثريــة الأصــوات للمقاعــد الفرديــة ونظــام “الفائــز يحصــد كل المقاعــد” للوائــح الحزبيــة.

تركت مسودة الوثيقة للجمعية التأسيسية المكونة من 50 عضواً والتي عينت في 1 أيلول/سبتمبر من قبل الرئيس.35 كان أمام اللجنة 

 المعينة 60 يوماً لإعداد مشروع الدستور الجديد، والذي كان من المقرر أن يتبعه 30 يوماً للمداولة العامة قبل اجراء الاستفتاء.

ترجمة غير رسمية للتعديلات المقترحة متوفرة على الانترنت على:  34

 https://constitutionnet.org/vl/item/msr-ltdylt-lmqtrh-l-dstwr-2012-wlty-dth-ljn-lshr-lmklf-btdyl-ldstwr.
“Members of Constitutional Committee of 50 Announced,” Egypt Independent, 1 September 2013.  35

https://constitutionnet.org/vl/item/msr-ltdylt-lmqtrh-l-dstwr-2012-wlty-dth-ljn-lshr-lmklf-btdyl-ldstwr
https://www.egyptindependent.com/members-constitutional-committee-50-announced/
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فــي حيــن أن تشــكيل اللجنــة كان يعكــس شــريحة واســعة مــن المجتمــع المصــري، إلا أنهــا كانــت بالــكاد تمثــل الحــد الادنــى. وأحــد 

الأمثلــة الواضحــة علــى ذلــك هــو عــدم تمثيــل تيــار سياســي حصــد الثلثيــن فــي الانتخابــات البرلمانيــة الأخيــرة. ومــع الإقصــاء 

الكامــل لجماعــة الإخــوان المســلمين، كان الإســلام السياســي ممثــلًا بمقعــد واحــد فقــط لحــزب النــور. كان التجانــس النســبي 

لأعضــاء الجمعيــة التأسيســية يعنــي الحــد مــن الخلافــات الجديــة والمزيــد مــن الحريــة — التــي لا تقيدهــا الأيديولوجيــات أو 
المصالــح — عنــد مناقشــة المســائل العامــة وبعــض أحــكام الحقــوق والحريــات، ممــا حفــز بعــض أعضــاء اللجنــة علــى التفــوق 

علــى تلــك الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي دســتور عــام 2012. لــم تتــح المهلــة الزمنيــة المتعجلــة الكثيــر مــن الوقــت لإجــراء 

أي نقــاش عــام ذي مغــزى أبعــد مــن بعــض اللقــاءات المحــدودة أو الظهــور الإعلامــي مــن قبــل أعضــاء معينيــن فــي اللجنــة 

لطمأنــة وتشــجيع المصرييــن علــى التصويــت لصالــح الدســتور المعــدل. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الحفــاظ علــى مهلــة زمنيــة 

قصيــرة لخريطــة الطريــق بمــا فــي ذلــك الإطــار الدســتوري كان بمثابــة أداة لإضفــاء الشــرعية علــى الصعيديــن الداخلــي والخارجــي 

ولتخفيّــف بعــض الانتقــادات الغربيــة والدوليــة التــي أثارتهــا الإطاحــة بالرئيــس المنتخــب.

جــرت عمليــة صياغــة الدســتور فــي ظــل جــو عــام مــن الخــوف والفوضــى وعــدم اليقيــن — وهــو الوقــت الأكثــر صعوبــة لبنــاء 

الثقــة وإعــادة بنــاء النســيج الاجتماعــي. وقــد تجلــى ذلــك فــي الهجمــات الإرهابيــة المتزايــدة فــي شــمال ســيناء وقمــع الدولــة 

والاعتقــالات وقتــل معتصميــن فــي فــض اعتصامــي ميــدان النهضــة ورابعــة وحظــر جماعــة الإخــوان المســلمين والمنظمــات 

التابعــة لهــا.36 علــى الرغــم مــن التطمينــات العديــدة التــي قدمتهــا الدولــة، بمــا فــي ذلــك مــن رئاســة الجمهوريــة، بعــدم اســتخدام 

“تدابيــر اســتثنائية” ضــد أي شــخص،37 دعــا وزيــر الدفــاع المصرييــن فــي خطــاب ألقــاه فــي 24 تموز/يوليــو إلــى “تفويــض 

شــعبي لمواجهــة العنــف والإرهــاب.”38 كان المجلــس العســكري يبحــث عــن طــرق لإضفــاء الشــرعية علــى تدخلــه المتوقــع ضــد 

المتظاهريــن المؤيديــن للإخــوان المســلمين والرئيــس المخلــوع. اســتخدم الجنــرالات ضمــن ذلــك مقاربــات مختلقــة مثــل بعــث 

رســائل خلــف الكواليــس وتعبئــة الشــارع بمظاهــرات مؤيــدة للاســتقرار والتحريــض الإعلامــي واســتخدام القضــاء والقــوة المفرطــة. 

كمــا أشــار عبــد الله العريــان، “كانــت القــوة القاســية التــي تــم إظهارهــا فــي ذلــك اليــوم ]14 آب/أغســطس[ تهــدف إلــى تشــويه 

فكــرة التعبئــة الجماهيريــة فــي بلــد أصبحــت فيــه المليونيــة حدثــاً مألوفــاً منــذ ظهــور الثــورة لأول مــرة فــي 25 كانــون الثاني/ينايــر 

2011.”39 كمــا لعــب هــذا التدخــل العنيــف دوراً حاســماً فــي تثبيــت الســلطة فــي أيــدي الجنــرالات بحجــة إنقــاذ الوطــن وحمايتــه.

واصلــت لجنــة الخمســين عملهــا رغــم المنــاخ الكئيــب والمــروّع، وناقشــت بحمــاس بعــض المــواد بيــن أعضائهــا الذيــن كانــوا يمثلــون 

مجموعــة واســعة مــن مؤسســات الدولــة ذات التاريــخ والآراء القويــة. أشــار ناثــان بــراون إلــى أنــه “مــع تمثيــل هــذه المصالــح 

المؤسســية بقــوة لكــن مــع التركيــز بشــكل عــام علــى بعــض البنــود المختلفــة، جعــل هنــاك مســاحة حركــة لمعظــم هــذه المؤسســات 

Patrick Kingsley, “Muslim Brotherhood Banned by Egyptian Court,” The Guardian, 23 September 2013.  36

جريدة الأهرام العنوان الرئيسي، 18 تموز/يوليو 2013.  37

جريدة الأهرام العنوان الرئيسي، 25 تموز/يوليو 2013.  38

Abdullah Al-Arian “The Lasting Significance of Egypt’s Rabaa Massacre,” Middle East Report Online, 23 August 2022.  39

https://www.theguardian.com/world/2013/sep/23/muslim-brotherhood-egyptian-court
https://merip.org/2022/08/the-lasting-significance-of-egypts-rabaa-massacre/
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للحصــول علــى مــا تريــد - ربمــا جعــل الدســتور أشــبه بشــجرة عيــد الميــلاد التــي يعلــق عليهــا كل شــخص زينتــه او زينتهــا 
المفضلــة أكثــر مــن كونــه قطعــة منحوتــة ومصممــة بشــكل شــامل.“40

فــي حيــن أن الغالبيــة الإســلامية لصائغــي دســتور عــام 2012 كانــت متحمســة للحفــاظ علــى موقعهــم فــي قلــب النظــام السياســي 

الجديــد، علــى افتــراض اســتمرار هيمنتهــم علــى السياســة الانتخابيــة، فقــد اختــاروا زيــادة ســلطة مجلــس النــواب والتنــازل امــام 

مطالــب الســلفيين والعســكريين. مــن ناحيــة أخــرى، كان أعضــاء لجنــة 2013 يتشــاركون رغبــةً ضمنيــةً مشــتركةً للحــد مــن 
أي دور للإســلام السياســي والإخــوان المســلمين فــي المســتقبل. وبالتالــي، شــهد النــص النهائــي العــودة إلــى نظــام رئاســي قــوي 

والمزيــد مــن الاســتقلال والتمكيــن للجيــش. فــي 2 كانــون الأول/ديســمبر، صوتــت اللجنــة بأغلبيــة ســاحقة للموافقــة علــى مســودة 

الوثيقــة النهائيــة المكونــة مــن 247 مــادة وأحالتهــا إلــى الرئاســة لإجــراء الاســتفتاء الشــعبي.

تراوحــت المشــاورات العامــة حــول المســودة الجديــدة مــن الانتقائيــة إلــى الغيــاب التــام، ولــم يتــم التســامح مــع حمــلات دعــت 

لرفــض الاســتفتاء. قامــت الحكومــة بحملــة مكثفــة لصالــح التصويــت علــى مشــروع الدســتور، واعتبرتــه خطــوةً ضروريــةً نحــو 

الاســتقرار والأمــن. تعــرض مــن حاولــوا القيــام بحملــة مــن أجــل التصويــت بـــ “لا” للترهيــب، واعتُقــل بعضهــم لممارســتهم حــق 

التعبيــر عــن رأي مختلــف. فــي مثــل هــذه البيئــة الخانقــة، دُعــي المصريــون إلــى صناديــق الاقتــراع فــي 14-15 كانــون الثانــي/

ينايــر، وتمــت الموافقــة علــى الدســتور فــي النهايــة مــن 98 بالمئــة مــن الناخبيــن وبنســبة إقبــال بلغــت 38.6 بالمئــة.41 مهــدت 

النتائــج فعليــاً الطريــق أمــام عبــد الفتــاح السيســي للترشــح للرئاســة.

الخاتمة

تتضاعــف التحديــات خــلال الثــورات والانتقــالات، خاصــةً عندمــا يكــون هنــاك انقســام وعــدم توافــق فــي الآراء. إن الوضــع أبعــد 

مــا يكــون عــن المثاليــة لبنــاء دولــة أو صياغــة دســتور خــلال هــذه الأوقــات. إن تجربــة العمليــة الانتقاليــة فــي مصــر ليســت 

فريــدة أو اســتثنائية، إذ تتشــارك أوجــه تشــابه مــع العديــد مــن الحــالات الأخــرى، بعضهــا نجــح والبعــض الآخــر بــاء بالفشــل. 

خلاصــة القــول هــي أن العمليــة سياســية بطبيعتهــا وتتعلــق بالســلطة، وتنعكــس فــي العمليــات الدســتورية والانتخابيــة والاجتماعيــة 

والاقتصاديــة وإدارة الدولــة. وهــذا لا يعنــي بــأي حــال مــن الأحــوال الاســتهانة بالجهــود المخلصــة والحقيقيــة التــي بذلتهــا شــرائح 

مــن الشــعب للدفــع للتغييــر وإتاحــة الفرصــة لتخيــل مصــر جديــدة.

 ,Nathan J. Brown, “Egypt’s Daring Constitutional Gang of 50,” Carnegie Endowment for International Peace  40

20 September 2013.  
Patrick Kingsley, “Egypt’s New Constitution Gets 98% ‘Yes’ Vote,” The Guardian, 18 January 2014.  41
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إن مجلــس النــواب ذي الأغلبيــة الإســلامية وتكويــن الجمعيــة التأسيســية والمناقشــات والانتصــار المحــدود لمرســي   كلهــا عوامــل 

أدّت إلــى إثــارة المخــاوف القديمــة ليــس فقــط فــي مجموعــات غيــر الإســلاميين، ولكــن أيضــاً فــي الجيــش والقضــاء، غيــر 

المنتخبيــن، الذيــن يؤمنــون بســلطتهم التأسيســية وســيادتهم علــى بعــض شــؤون الدولــة. تشــير الأدبيــات المتعلقــة بالثــورات إلــى 

وجود قوى سيادية تلعب دور مزدوج أو متعدد في عمليات التحول ما بعد الثورة. وبهذا المعنى، يمكننا أن نرى كيف طالب 

وادعــى مجلــس النــواب )لاحقــاً الرئيــس مرســي( والمجلــس العســكري والقضــاء هــذه الســلطة ولعبــوا دوراً واضحــاً فــي تقويــض 

العمليــة الانتقاليــة برمتهــا بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر فــي مراحــل مختلفــة. يثبــت هــذا بشــكل أساســي أنــه خــلال هــذه الأوقــات 

المتقلبــة نســبياً، علــى حــد تعبيــر آرثــر ستينشــكومب، لا توجــد قواعــد أو اتفاقيــات، حتــى صياغــة الدســتور، قابلــة للرجــوع عنهــا.

تســلط أدبيــات التحــول الديمقراطــي الضــوء علــى الــدور الحاســم الــذي يلعبــه كيــان ذو ســيادة أو مؤسســة قويــة فــي المطالبــة بحــق 

دائــم فــي النقــض. كمــا أوضــح آدم برزورســكي، “إن اللحظــة الحاســمة فــي أي انتقــال مــن حكــم اســتبدادي إلــى حكــم ديمقراطــي 

ليســت بالضــرورة انســحاب الجيــش إلــى الثكنــات أو افتتــاح مجلــس النــواب المنتخــب، ولكــن تخطــي العتبــة التــي لا يمكــن بعدهــا 

لأحــد أن يتدخــل لقلــب نتائــج العمليــة الديمقراطيــة الرســمية.”42 هــذا هــو الــدور الــذي يؤمــن المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة 

أنــه يلعبــه، والــذي كان واضحًــا طــوال الفتــرة الانتقاليــة، والــذي أظهــره ممــدوح شــاهين قبــل أيــام مــن انتخــاب الرئيــس فــي عــام 

2012. بعبــارة أخــرى، كان الجيــش حريصًــا علــى إيجــاد طريقــة “لإبطــاء معــدلات تغييــر القــوة النســبية وتقليــل عــدم اليقيــن 
بشــأن مــن ومــا هــي السياســات التــي ســتحكم مســتقبلا علــى المــدى القريــب والمتوســط.”43

كانــت التغييــرات الدســتورية وعمليــات الصياغــة فــي مصــر بيــن عامــي 2011 و2014 رمــزاً لفتــرة مضطربــة فــي التاريــخ 

السياســي للبلاد. لقد عكســت انقســامات أعمق ومخبأة، داخل المجتمع المصري، والصراع لتحقيق التوازن بين الأيديولوجيات 

والمصالــح المتنافســة. لا تــزال هــذه الفتــرة موضــوع نقــاش مســتمر، ممــا يســلط الضــوء علــى الطبيعــة المعقــدة للتحــولات 

الديمقراطيــة والتحديــات التــي تواجــه مجتمعــات مــا بعــد الثــورة، وتشــكّل تذكيــرًا بأهميــة أن يكــون المســار شــاملًا وتشــاركي.

جــرت صياغــة دســتوري 2012 و2014 خــلال اســتقطاب اجتماعــي واقتصــادي وسياســي واضطــراب ممــا جــدد التركيــز علــى 

العدالــة الاجتماعيــة، والتمثيــل العــادل، والحقــوق والحريــات. خلقــت إخفاقــات الدولــة علــى مــر الســنين ظلــم اجتماعــي عميــق مــن 
محدودية فرص العمل والترقي الاقتصادي والاجتماعي إلى عدم كفاية الحصول إلى الرعاية الصحية والتعليم. كان القائمون 

علــى صياغــة كلا الميثاقيــن أقــل تركيــزًا علــى مناقشــة حقيقيــة حــول كيــف يمكــن للدســتور والعمليــة السياســية أن يوجهــا المرحلــة 

الانتقاليــة ويعيــدا بنــاء دولــة تخــدم جميــع المواطنيــن، ولكــن كانــوا مهتميــن أكثــر بتســريع الفتــرة الانتقاليــة وتصفيــة الحســابات 

 وتعزيــز المخــاوف القديمــة ولعــب دور الضحيــة. كمــا يلاحــظ زيــد العلــي، “صيغــت كلتــا الوثيقتيــن ]دســتوري 2012 و2014[

فــي ســياق مــن انعــدام الثقــة الشــديد والمتزايــد بيــن المعســكرات السياســية المتناحــرة، واســتخدمت كلتاهمــا )صياغــة الدســتور( 

Przeworski, “Democracy as a Contingent Outcome of Conflicts,” 65.  42

Stinchcombe, “Ending Revolutions,” 54.  43
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كوســيلة للأحــزاب لتعزيــز التحالفــات السياســية والســعي إلــى زيــادة تفوقهــا علــى منافســيها.”44 للأســف، لــم تــؤد البيئــة الثوريــة 

إلــى أي سياســة أو دســتور ثــوري.

أثــار دســتور عــام 2012، بميلــه الإســلامي، الاحتجاجــات وزاد الانقســامات داخــل المجتمــع المصــري. فــي حيــن كان دســتور 

عــام 2014 يهــدف إلــى اســتعادة الاســتقرار، فقــد أثــار مخــاوف بشــأن تركيــز الســلطة وتــآكل الحريــات المدنيــة وإضعــاف 

الضوابــط والتوازنــات. يمكــن القــول بــأن كلا الدســتورين أخفقــا فــي ضمــان الحقــوق الأساســية، بمــا فــي ذلــك حريــة التعبيــر 

والتجمــع وتكويــن الجمعيــات، حيــث لــم تكــن هنــاك آليــة لفــرض هــذه الحقــوق وإخضــاع مؤسســات الدولــة للمســاءلة. كمــا ســلطا 

الضــوء علــى اســتبعاد بعــض الفئــات السياســية والاجتماعيــة مــن عمليــة الصياغــة والافتقــار إلــى آليــات للمشــاركة الجماهيريــة مــا 

قبــل الاســتفتاء. ويخلــص زيــد العلــي إلــى أنــه “بــدون مؤسســات ديمقراطيــة فعالــة وشــفافة وخاضعــة للمســاءلة لفــرض الحقــوق، 
فســتظل حقــوق نظريــة كمــا كانــت بموجــب دســتور عــام 1971، وهــو أمــر لا تســتطيع مصــر تحملــه اليــوم.”45

أخيــراً، إذا كان لابــد مــن الحكــم علــى الدســاتير التــي صيغــت خــلال الفتــرات الانتقاليــة مــن حيــث مــدى مســاعدتها أو إعاقتهــا 

للتحــولات الديمقراطيــة، فــإن كلاهمــا قــد فشــل. كان الســبب الأكثــر إلحاحًــا لفشــل دســتور 2012 هــو عــدم الثقــة وعــدم الرغبــة 

بين الأحزاب المدنية والسياســيين والائتلافات، ولا ســيما الإســلاميين، للالتقاء معاً لرســم المرحلة التالية من المرحلة الانتقالية 

ــا مــن فقــدان الســيطرة علــى العمليــة برمتهــا وعــدم القــدرة علــى  فــي مصــر. كان هنــاك أيضــاً اندفــاع الإخــوان المســلمين خوفً

بنــاء جســور متينــة مــع خصومهــم ومعارضيهــم. وقــد تــرك هــذا البــاب مفتوحــاً أمــام القضــاء والجيــش للتخطيــط والتدخــل، ممــا 

زاد مــن فجــوة العــداء وأكــد التحيــز بيــن جميــع الأطــراف المعنيــة. فشــل دســتور 2014 لأن تــوازن القــوى فــي الائتــلاف الــذي 

أنشــأه كان غيــر متوازنًــا لصالــح قــوى الثــورة المضــادة وأجهــزة الأمــن، وزاد الخلــل مــع الوقــت، حيــث ســمح تدهــور حالــة الأمــن 

والنظــام للســلطة التنفيذيــة بالحصــول علــى المزيــد مــن الصلاحيــات واســتخدام تكتيــكات قانونيــة وأخــرى خــارج نطــاق القضــاء.

Al-Ali, Egypt’s Third Constitution in Three Years.  44

Al-Ali.  45
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